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 مقدمة 
 بسم الله الرحمن الرحيم

د المرسلين وخاتم  ، والصلاة والسلام على سي  العالمين  رب    لله  لحمدا
  استن  منو صحبهو آله  على، و الأمين  الوعد  صادقد الدنا محم  ين، سي  النبي  
 : بعد ا أم  ، الدين  يوم  إلى بهديه اهتدىو تهبسن  

 ا إلى وداعي   ا هادي   ليكون  ة الناس كاف   صلى الله عليه وسلم إلى  ه نبي   الله تعالى أرسل  إن  
  المجتهدين   والفقهاء   الصحابة، والتابعين   ألهم   ا، ثم مني   ا وسراج    بإذنه   الله 
وقال الله   ، ا قدير    يشاء   ما   على   النعم، وكان الله   لتتم    هم نبي    سي   يحفظوا   أن  
والعلماء و بحانه  س  العلم  فضل  في  َ   يََۡشَ   إنَِّمَا   ﴿  : تعالى    عِبَادِهِ   مِنۡ   ٱللَّّ

﴾ ؤُا    ـ ٱلعُۡلَمَ 

  الُله شأنَ العلماء ورفعَ قدرهَم حيث قال:وقد بين    [، 28/ 35فاطر:  ]   
ُ   يرَۡفَعِ ﴿  ِينَ   ٱللَّّ ِينَ   مِنكُمۡ   ءَامَنُوا    ٱلََّّ وتوُا    وَٱلََّّ

ُ
﴾ دَرَجََٰت     ٱلعۡلِۡمَ   أ

 .[ 11/ 58:  المجادلة ]   

ا   بهِِ   اللهُ   يرُدِِ   مَن  »  ه قال:الله صلى الله عليه وسلم أن   عن رسول  وقد صح   هُ   خَي   ه    يُفَقِّ
ينِ،  فِي  ناَ   وَإِننمَا   الدِّ

َ
ةُ   هَذِهِ   تزََالَ   وَلنَ    يُع طِي، وَاللهُ   قَاسِم    أ من

ُ رِ   عَلىَ   قَائمَِة    الأ  م 
َ
 أ

هُم   لَ  اللهِ  تَِ  حَتّن  خَالفََهُم    مَن   يضَُُُّ
 
رُ  يأَ م 

َ
 .(1) «اللهِ  أ
 

: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو "صحيح البخاري"( والحديث في  1)

،  ٣  :دار ابن كثير، واليمامة، بيروت، لبنان، ط  ،هـ(٢٥٦  : )ت  البخاريعبد الله  

معاوية  أخرجه    م.1٩٨٧هـ/1٤٠٧ عنهعن  تعالى  الله  العلم،    رضي  كتاب  في 

 . 1/٣٩ ،(٧1): ا يفقهه في الدين، رقم الحديثباب من يرد الله به خير  
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السعادة والنجاة والفوز، وعلم  نال أسبابَ  الدين فقد  فقِهَ في  ومن 
الهام   العلوم  وإيضاحها الفقه من  بها،  العناية  العلم  ينبغي لأهل  التي   ة 
نَّ   خَلَقۡتُ   وَمَا   ﴿:  للناس، وقال الله تعالى  نسَ   ٱلِۡۡ ﴾ ٥٦  لِِعَۡبُدُونِ   إلَِّّ   وَٱلِۡۡ

  

 [.56/ 51]الذاريات:  
لفُ الصالحُ على تعلُّم الفقه، واستنباطِ   ومن أجل ذلك قد حرص السن

الغر   الشريعة  البحث أحكام  في  ؤُوبِ  الدُّ ي  للسن حياتهم  وأوقفوا  اء، 
وعَمَدوا إلى    ،  ول مَلَلا  بهِِمَمٍ عاليةٍ، ل تعرفُِ كََلَا    ا ونهار    ليلا    والتأليف 

 ا منها.تدوين علومِهم، ولم يهملوا شيئ  

 وأهميته   البحثسبب اختيار 

الإمام  كتب    ه من أهم  ذو أهمينة كبية؛ لأن    " الفتاوى الرضوية " كتاب  
( الذي يمثِّل   ـه 13٤٠  : )ت رحمه الله تعالى    الحنفي أحمد رضا خان الهندي  

إنتاجه وغزارة علمه؛ ولأهم   ة  قال  ي  قمن الكتاب  د السي    العلامة الجليل ة 
 ا: حافظ كتب الحرم كما جاء في كتابه: »... ثاني   رحمه الله تعالى  إسماعيل 

 شأنه أن    عز    ة أوراق من فتاويه أنموذجة نرجو الله دنا بعد  ل علينا سي  تفض  
 ها حريه بأن  فإن    يسهل ويقارب لكم الأوقات لإتمامها في أقرب حين، 

 
 ،هـ(٢٦1  :)ت  : مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري"صحيح مسلم"  =

دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الزكاة، 

 . ٢/٧1٨ ،(1٠٣٧): الحديثباب النهي عن المسألة، رقم 
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 أقول:  يعتنى بها، جعلها الله تعالى لكم ذخر اليوم المعاد، والله أقول والحق  
فها ت عينه ولجعل مؤل  لأقر  رحمه الله تعالى   أبو حنيفة النعمان   ه لو رآها أن  

 . ( 1)الأصحاب...«   من جملة 
كتا  ليس  الثقافة   ا فقهي    ب ا وهو  معالم  طياته  في  يحمل  بل  فحسب 

ا كان يسأله المستفتي لم  ة الهندي  ة في بلاد شبه القار  الإسلامي   لمَن ة، وذلك 
زمان   من الفنون يسأل وبأي    فن    صيغة يسأل وفي أي    ا بأي  د  يكن متقي  

ة مع ا بالدق  هذا التراث مكتوب    ومكان يسأل كما هو الحال الآن، فجاء ك  
ثم أقرب اسم    ا من الح   بدء  لا  ين وبلادهم مفص  اء المستفتي  تدوين أسم 

ة ثم المحافظة أو الولية، ومع ذكر  مركز البريد أو قسم الشرطة، ثم المديري  
الهجري   والعام  والشهر  والأجوبة التاريخ  الأسئلة  هذه  خلال  ومن   ،

 والعلم    والدعوي    والفكري    نعرف وضع المسلمين المعيش    نستطيع أن  
الشمس،    والترفيه    والثقافي   كوضوح  بجلي  الحقبة  تلك  في  وغيها 

وموضوع، ومع   فن    ويمكن الحصول على مئات درجات الدكتوراه في ك  
 ة التي يستحقها.ه فلم يحظ الكتاب بالعناية العلمي  هذا كَ  

 

دقيق   أقوال الفقهاء بشك  رحمه الله تعالى    الإمام أحمد رضا خانذكر  
الحرفي  جد   نصوصهم  ونقل  علمي  ا،  بأمانة  تام  ة  المعلومات  ة، ة   واختار 

 
مطبوع مع الرسائل الرضوية: الإمام   ،"لعلماء بكة والمدينة  الإجازات المتينة" (1)

هـ( مكتبة المدينة، سوق خضر 1٣٤٠  :)ت  أحمد رضا خان الهندي المؤلف

 .٥٩ -٥٨ :: صالقديم، كراتشي، باكستان
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المتخص  المتنو   مصادرها  من  علمي  عة  بأمانة  وحق  متناهي    ة صة  ودق  ة،  ق ق 
وفر  وفص   وعل  ل  قبل،  من  أسلافنا  عند  نظي  له  يسبق  لم  المسائل  ل ع 

ف في  ويعتبر المؤل  ا  ة والضوابط كثي  ة والفقهي  الأحكام بالقواعد الأصولي  
ا، وجاء فيه ما حدث بالفعل وسئل الإمام عنه، وعلى هذا لم  ذلك مبتكر  

 ا لتفهيم المسألة ونحوه. نادر  ات إل  تذُكر فيه الفتراضي  
 

ة من خلال كثرة الفنون ز أهمية الكتاب وقيمته العلمي  وكذا تبر  
الكتاب، قسط منه في علم الكلام موضح   قيدة ا عالتي يحتوي عليها 

السن   النب  أهل  التي كان عليها  وما   ة والجماعة  والتابعون  والصحابة 
 .( 1)ة المجتهدون بعدهم الأئم  

والقراءة  التجويد  علم  في  منه  الفقهي    ( 2) وقسط    ( 3) ة والقواعد 
 

كرسالة:1)  الشهادة"  (  وبيان  الهند  تعزية  في  الإفادة  الفتاوى   ،"أعالي  في  ذكرها 

كتاب   م،1٩٩٧هـ/1٤1٨،  1  :الرضوية رضا فاؤنديشن، لاهور، باكستان، ط

والإباحة الكذاب  "و   . ٢٤/٥11  ،الحظر  المسيح  على  والعقاب  السوء 

بالقاديانية السير:  ،  "المعروف  القه  "و.  1٥/٥٧1ذكرها في كتاب  ار في  قوارع 

ار الرد   مة الفُجَّ  . ٢٩/11٩ ذكرها في العقائد والكلام: ،"على المجسِّ

كتاب الصلاة من الفتاوى الرضوية:  ذكرها في ،"نعم الزاد لروم الضاد"( كرسالة: ٢)

٦/٢٨٣. 

كتاب الحظر والإباحة من ذكرها في    ،"جلي النص في أماكن الرخص "( كرسالة:  ٣)

 .٢1/٢٠1الفتاوى الرضوية: 
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 . ( 2)ة إضافة إلى ذلك ما فيه من العلوم العقلي    ( 1)ورسم الإفتاء 
الفتاوى أعرِّب بعض الشء من    ولهذه الأسباب وغيها عزمتُ أن  

ة  م من أعلام شبه القار  لَ عَ حتّ يكون عون ا لمن يريد معرفة  ة  الرضوي  
ة لع على مبحث من مباحث الفتاوى الرضوي  ة، وفي الحقيقة من اط  الهندي  

دونه، والله الهادي إلى    لعرف وادعى بأن ل تكتمل مكتبة الفقه الحنف  
 سواء السبيل.

 منهج التعريب أ۔

معاني   (1) التعبي عن  هو  أي:  الحرفي،  دون  العرفي  بالمعنى  أترجم 
ة مع وفاء جميع المعاني والمقاصد ما أمكن،  كلام المُؤَلِّف إلى اللغة العربي  

ما أراد   ا لك  ما في وسعي أن يكون التعريب تصوير    وأبذل الجهد بكل  
 المُؤَلِّف من معانيه ومقاصده.

الأفكار  هذه  عن  الإمكان  قدر  واضحة   صورة   عطيأ  أن أحاول  (2)
 .  عند طريقة صياغة الكلمات ف مطول  على المعلومة وعدم التوق   لتركي با 

 
ذكرها قبيل كتاب    ،"الفتوى مطلقاً على قول الإمام  أجلى الإعلام أن  "( كرسالة:  1)

 .1/٩٥الصلاة من الفتاوى الرضوية: 

ذكرها في كتاب الصوم من الفتاوى   ،"درء القبح عن درك وقت الصبح"  ( كرسالة:٢)

الاستقبال"و  . 1٠/٦1٧الرضوية:   حد  في  المتعال  في  ،"هداية  كتاب    ذكرها 

 .٦/٦٠ الصلاة من الفتاوى الرضوية:
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ف،  تص    ة أو للمستفتي أنقله دون أي  ف باللغة العربي  كلام المؤل   (3)
الكبيين  القوسين  ((   ووضعه بين  الكتب وإذا تخل    ، ))  القتباس عن  ل 

 ف فلا أضع القوسين الكبيين إل  ة بين كلام المؤل  ة وباللغة العربي  الفقهي  
  في بداية الكلام ونهايته وأضع القتباس الحرفي عن الفقهاء بين التنصيص 

ا فأضع ة، وإذا كان ذلك القتباس معنوي  مع التوثيق من المراجع الأصلي  
 في نهايته.   ( . )   في بداية القتباس والنقطة الواحدة   ):(   تين العمودي  النقطتين  

ونحوه ثم يأت    " المحتار   رد  "   ة: وفي ف باللغة العربي  وقد يقول المؤل   (4)
بالقتباس فلا أضع بين القوسين الكبيين مثل هذه الكلمات البسيطة  

 نحو:  ، ا ة أيض  ف باللغة العربي   إذا كان قبل القتباس أو بعده كلام المؤل  إل  
.....((. وكذلك  « الفاجرة   تطليق   الزوج   على   يجب   ل »  :" الدر المختار " ))في  
كَمة   كَمة  أو  أو ص  )ملخ    )انتهى(  ملخ    ا(  أو ص  )انتهى  أو)ملتقط    ا(   ا( 

ف   إذا كان كلام المؤل  ا( لم أضعها بين القوسين الكبيين إل  )انتهى ملتقط  
  ما قبله أو بعده. صلا  ة مت  العربي  
ة ثم في نفس المعنى  عدم التكرار إذا كان الكلام في اللغة الأردي   (5)

العربي   اللغة  بالمتر   ، ةفي  السياق  يناسب  ما  التبديل  أو فأحاول  ادفات 
 أحذف التكرار. 

ة الفارسي    أنقل أسماء الأشخاص والأماكن كما هي، والكاف   (6)
ة أثبته كما هو المعروف  بالإنجليي    ( G) وهو ينطق    ؛ في الأسماء والأماكن 

 بالجيم كـ: ديش حيث غي بالغين وقد يغي    ة كـ: بنغلا في اللغة العربي  
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نا بـ: ة فغي  نعرف نطقه باللغة العربي  ة أو بالكاف، وإذا لم  اللغة الإنجليي  
 ه أقرب منه. الغين لكون  

ة إلى ما وأنقل المصطلحات والأشعار والأمثلة في اللغة الأردي   (7)
  أذكر المعنى المناسب.أمكن وإل    ة إن  يترادف في المعنى من اللغة العربي  

وإذا    ، ف تص   ة المقتبسة أضع كما هي دون أي  النصوص العربي   (8)
القت  التنصيص باس حرفي  كان  القتباس   ، ا أحص بين علامة  وإذا كان 

 . )انظر( في الهامش   بالمعنى أشي ذلك عند التوثيق بكلمة 

 التحقيق والدراسةمنهج  ب.

 عليه  تركها   التي   بالصورة   ا ق  محق    الكتاب   هذا   خرج أ   أن   ا جاهد    أحاول 
العلماء   ت قم   ذلك   أجل   من و ؛  مُؤَلِّفه  وضعه  ي  الذن العام  المنهج  بالتزام 

اللازمة، ويتمث   المنهج الذي  لتحقيق المخطوطات مع بعض الإضافات  ل 
 تبعه في التنحقيق على النحو الآت:أ س 

ّالمقابلةّوتصحيحّالمتنّوالإملاءّ:ّ:لًاأوّ 
وضع خط   (1) التي  البحث  ك    ا ه تُ ة  بداية  بداية    رسالة   في  وفي 

  ي وهي من عند   ؛ ا ا منطقي  الفصول والمباحث وعند تقسيم الأفكار تقسيم  
للتوضيح وإظهار معالم هيك البحث والرسالة قبل أن يخاض في التفاصيل 

 ضع بين المعكوفتين. أ ذلك لم    وك  

فريق بين  كالت   ، ة الحديثة حسب القواعد الإملائي    الكتاب   سخ ن أ  (2)
 )أ( وتنقيط الياء، وطريقة كتابة الهمزات...   ة والقطعي  )ا(    ة الهمزة الوصلي  
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 - منها   تُ ما وقف -على جميع المصادر والمراجع    الكتاب   هذا   قابل أ  (3)
  الفروق   أو   الزيادات   التحقيق   حواش   ثبت في أ لم    ن عند التوثيق، ولكن  

ة  المصادر والمراجع أو الطبعة الأخرى من الفتاوى الرضوي    بها   انفردت   التي 
 .الإطالة خشية  

وذلك على    القارئ ضبطها،   على   يشك   قد   التي   الكلمات   ضبطأ  (4)
 الحتمال الواحد دون الإشارة إلى الوجه الثاني.

وضوابطها   الإفتاء   ورسم   ة والأصولي    ة الفقهي    القواعد   شك أ  (5)
 . كاملا  والأشعار وضرب الأمثال تشكيلا  

  ا يختلف عن ة لفظ  جد في إحدى طبعات الفتاوى الرضوي  أ قد   (6)
تلك   به كالتالي:   تعامل أ ف   ، صحيحان   الأخرى وكلاهما   الطبعة    إذا كانت 

كانت   ا إن  وأم    فق بذلك القتباس،ثبت ما يت  أ ا من الكتب فالعبارة اقتباس  
ا والأنسب ثبت أصحهما وأفضلهما معن  أ ف نفسه ف العبارة من عند المؤل  

الفهم قبل  ولكن هذا بعد التدقيق الدقيق لحتمال وقوع الخطأ في    محلا  
أن    ك   الملاحظة  مع  الفتاوى سج  أ لم    نشء،  طبعات  بين  الفروق  ل 

 ا على الكتاب. ة حتّ ل تكون عبئ  الرضوي  

ّّ::ّتخريجّالأحاديثّوعزوّالآياتاثانيّ 
رقمها و   السورة اسم    بيانمع    السور   إلى   ة القرآني    الآيات عزو  أ  (1)

والآية   رقم و  ضبط  أ ،  تام  ضبطها  مطابق  ا  المؤلِّف، ا  ا  يريدها  التي  للقراءة 
 ها عن سائر نصوص الكتاب بحصها بين قوسين مزهرين ﴿ ......﴾. ت ومين 
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كتف بالعزو إلى صحيح البخاري  أ ة، وج الأحاديث النبوي  خر  أ  (2)
تجاوز إلى غيهما أفقط أو مسلم فقط إذا ورد فيهما أو في أحدهما، ول  

ن السنن والكتب المشهورة من  خرِّجه ع أ في الغالب، فإذا لم يوجد فيهما  
في   الحديث  يكن  لم  وإذا  فالأصح،  الأصح  حسب  الحديث  كتب 

الصح  أ الصحيحين   حيث  من  الحديث  درجة  كلام  ذكر  من  وعدمها  ة 
 العلماء مع ذكر المصدر والجزء والصفحة. 

اختلفت (3) الرضوي    إن  الفتاوى  بين  الحديث  والمراجع  ألفاظ  ة 
ا ولم يكن ذلك اللفظ  كان الختلاف بسيط  و ة من متون الحديث  الأصلي  

حة  المصح    في الكتب المطبوعة   ت عتمد على ما وجد أ ف ف من شاهد المؤل  
أو   ا دون الإشارة إليه في الهامش، وإن كان الفرق كبي    قة ة والمحق  والمنقح  

شاهد   كان  اللفظ  المؤل  أ ف   ا ذاك  ذكرها  التي  الألفاظ  مع  ثبت  التنبيه ف 
 والتخريج في الهامش.

 سواء في الهوامش والمت،  ا كاملا  ة ضبط  ضبط الأحاديث النبوي  أ  (4)
 في التخريج.   رضي الله تعالى عنه ل من الصحابة  اسم الراوي الأو    ت ثم ذكر 
اسم    تُ كانت الطريقة في تخريج الحديث على النحو التالي: ذكر  (5)

ثم اسم الكتاب، ثم اسم الباب    ، "صحيح البخاري " :  كتاب الحديث. مثلا  
إذا وجد، ثم رقم الحديث، ثم رقم الجزء والصفحة، ثم بيان درجة الحديث  

 سيدنا   أبو داود عن   أخرجَ :  قول مثلا  أ إذا كان الحديث في غي الصحيحين،  
تاَنِ   لَهُ   كَانتَ    مَن  »   : رضي الله تعالى عنه  أبي هريرة

َ
رَأ دَاهُمَا   إِلَى   فَمَالَ   ام    إِح 
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مَ   جَاءَ  هُ   ال قِيَامَةِ   يوَ  داود "   ، «مَائلِ    وشَِقُّ أبي   في   باب   ، النكاح   كتاب   ، " سنن 
الحديث   ، النساء   بين   القسم  مثلا    ، 6٤8/ 1  ، ( 2133) :  رقم  سنن " :  أو 

رقم الضُائر   بين   التسوية   في   جاء   ما   باب   ، النكاح  كتاب   ، " الترمذي   ،
، كتاب النكاح، رقم " الصحيحين   على   المستدرك "   ،٤٤٧/ 3  ، ( 11٤1) :  الحديث 
  شرط   على   صحيح   حديث   هذا »   وقال الحاكم:   ، 2٠3/ 2  ، ( 2٧5٩) :  الحديث 

 . «على شرط البخاري ومسلم »   : ووافقه الذهب قائلا    ، « يخرجاه   ولم   الشيخين 
ه وتخريجه  أ   أنا ف إلى الحديث إشارة ف إذا أشار المؤل   (١) ذكر نصن

 في الهوامش. 
كتف على الإشارة  أ إذا تكرر الأحاديث أو القواعد والضوابط  (٢)

وعلى  أن   كذا  ورسالة  كذا  كتاب  في  والتعليق  والتوثيق  التخريج  سبق  ه 
 صفحة كذا. 

الحديث  أ لم  إذا   (٣) متون  كتب  في  الحديث  كتب  أ جد  إلى  عود 
لأن   أحاديثَ   الفقهاء؛  بعض،   هناك  عن  بعضهم  الفقهاء  يرويها  كثية 

ة ها ضعيفة أو ل أصل لها، ومن الأمانة العلمي  كَ    أن    فليس من الضُوري  
 الحديث كما ورد.  ذكر أ أن  

بسند آخر    هناك حديث آخر قوي    ؛ ا ا ضعيف  ف حديث  ذكر المؤل   (٤)
 ل  خرج الحديث أو  أ ا بل  أبد    ي ا من عند  شيئ  غي  أ ف فلا  د ما ذكر المؤل  يؤي  

قول: حديث آخر صحيح  أ صة ثم  مع بيان درجة الحديث من كتب متخص  
 ده ما ذكره فلان في كتاب كذا. ه ويعض  أو حسن يقوي  
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ّّ:الترقيمّبعلاماتقّ:ّأمورّتتعلّ اثالثّ 
 ضع علامات الترقيم في مواضعها المناسبة.أ    (١)

ما جاء بين المعكوفتين في المت أو الحواش دون أيِّ إشارة    ك   (٢)
 . لتوضيح الكلام   ي هو من عند 

)...( للدللة على الحذف    ضع النقط الثلاثة أو الأربعة الأفقية أ  (٣)
)إلى   تُ وعلامة التنصيص وضع   ، ثم عند انتهاء النقط في القتباس الحرفي  

لخ(  إ )   ف قد وضع إشارة ن المؤل  وذلك إذا كا   ، إلى آخره   ، » ....«   آخره( كالتالي: 
 كتف على النقط الأفقية المذكورة فقط. أ   وإل  

 ا. ضع نقطة دائم  أ قبل كَمة انتهى وبعدها   (٤)

أي  أ ل   (5) العمودي  ترك  النقطتين  قبل  وفراغ  مسافة  وقبل    تين ة 
التوثيقات والتخاريج،   في   في ذكر جزء الكتاب وصفحته   الشرطة المائلة

 .25/ 1 "، كشف الظنون " الي:  كتب كالت  أ   مثلا  

والتعليقّعلىّالمعضلاتّوالمبهماتّّّّالمغلقاتّ:ّشرحّّارابعّ 
ّ:ونحوها

المت  بعض    تُ شرح  (١) في  الواردة  الغريبة  والكلمات  الألفاظ 
اللُّ بالرُّ  المعاجم  إلى  المعتبَر غوي  جوع  الحديث  ،  ة ة  غريب  كتب  أو  من  أو 

 التفاسي. 

الكتاب، ثم المادة، ثم رقم الجزء  ذكر اسم  أ ة  من المعاجم اللغوي   (٢)
كان معجم    ا إن  ، أم  مثلا    " لسان العرب ـ " ا ك كان المعجم لغوي    والصفحة، إن  
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ه،  ت ذكر العنوان إذا وجد أ ة فيه، ذكر الماد  أ ل  ن فإن   " معجم لغة الفقهاء ـ " ك 
واعتمد أ   وإل   فقط،  والصفحة  الجزء  رقم  اللغوي    ت ذكر  المعاجم  ة  على 

 ة.المعروفة وعلى كتب اللغة الفقهي  

رأي  تُ علنق (٣) التي  المواضع  الكتاب في   أن    تعلى بعض مسائل 
تعليق، وخاص   أو  توضيح  أو  بيان  زيادة  إلى  تمس  يتعل  الحاجة  فيما  ق ة 

 بالنوازل. 

ح  (٤) إعادة  ب  ت قم و ،  كلام المُؤَلِّف إذا كان في ذلك غموض   تُ وضن
 ذلك.   تاج إلى ص يَح إذا كان النن   في الهوامش   جعها ا إلى مر مائر  الضن 

المؤل  حق   (5) ودق  ق  وفص  ف  وابتكر  وناقش  المسائل ق  بعض  ل 
، ومثل هذه المسائل كثية  ة لم يسبق نظيه من قبل عند أسلافنا الفقهي  

ف بأن/  ذكر في عناوينها: تحقيق رائع للمؤل  أا، ولبعض الأهم منها  جد  
ف، تحقيق ف، تحقيق رفيع للمؤل  تحقيق عظيم للمؤل  في/ في مسألة/ أو  
ف، تحقيق فريد من نوعه  ا للمؤل  جد    ف، تحقيق مهم  خطي الشأن للمؤل  

ف لم يسبق له مثيل، تحقيق جليل، تحقيق ف، تحقيق جليل للمؤل  للمؤل  
 ساطع لمع، وما شابهها.

الهامشّّاخامسّ  فيّ والمراجعّ المصادرّ تدوينّ طريقةّ ّ:
ّّ:ونقلّالًاقتباساتّّالنشرّدورّومعلوماتّ

أو    تُ ذكر  (1) النشر وتاريخه عند  ل وروده فقط، وإذا لم  معلومات 
 ت، ط، م وغيها.   ، شي بأيِّ رمز نحو: د أ جد الطبعة أو تاريخها ل أ 
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تعد   (2) المكتبات بسبب  واختلاف  المجالس  التقيد  أ   لم   د  ستطع 
ثبت في أ والمراجع، وبدار نشر واحد أو طبعة واحدة في كثي من المصادر  

مر  أو   اعتماد  ل  أكثر  ما كان  المراجع  ة  المصادر  فهرس  ثم في  دار  أ ا،  ثبت 
 النشر أو الطبع الأخرى للمصادر والمراجع. 

ة في الحواش  طريقة توثيق المعلومات من الكتب الفقهي    كانت  (3)
ذكر اسم الكتاب، أ ذكر المصدر، ثم أ  ثم ل  ورد النصن أو  أ النحو التالي:  على 
ذكر المطلب أو الفرع أو العنوان إذا  أ ذكر اسم الباب أو الفصل، ثم  أ ثم  

 ،ا ذكر: عند قوله كذا، إذا كان القتباس معنوي  أ وجد، وفي بعض الأحيان  
 ا جهاز   جت  نسَ »صغية   : " البحر " قال في  ف على سبيل المثال: ا قال المؤل  فلم  

 جميعَ   أبوها   م فسلن   ها أمُّ   فماتت  برها وكِ   غرها صِ   حال   عيها وسَ   وأبيها   ها أمِّ   بمال 
قول  أ ف . انتهى. « م  الأ  جهة  من  هم نصيبِ  دعوى  خوتها لإ  فليس  ، إليها  الجهاز 

ف قال المؤل  و   . 326/ 3  ، ، كتاب النكاح، باب المهر " البحر الرائق" في الهامش:  
 قولُه   قبلَ يُ   ل   أن   وينبغي :  قول ن و »   : " النهر الفائق " قال في    على سبيل المثال: 

في أ ف   . انتهى   «. للعرف   ونحوه   ر كن السُ   مع   المحمولة   الثياب   في   ا أيض   قول 
الفائق "   الهامش:  قول " النهر  عند  المهر،  باب  النكاح،  كتاب  : " الكنـز "   ، 
 . 265/ 2هو من المهر، فالقول له في غي المهيأ للأكل:    ة، وقال: هو هدي    فقالت: 

أضف  (4) في    تُ قد  ونحوها  والمطالب  والفصول  الأبواب  عناوين 
المسألة   إلى  الرجوع  أراد  إذا  القارئ  لتسهيل  التوثيقات  عند  الهوامش 

بعد نقل    " الحلية " قال في    : " ة الفتاوى الرضوي  "  في  د، مثلا  للمزيد أو التأك  
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ليس في الفتاوى الخانية ول الخلاصة ذلك كما »   الكلام المصفى المذكور: 
ا المغن ومبسوط شيخ  ا، وكذا ليس في محيط رضي الدين، وأم  ذَكره مطلق  

انتهى.  عليهما«.  أقفِ   فلم  كالآت:    ته ووثق   الإسلام  الهامش  حلية " في 
/أ. 88، كتاب الطهارة، الطهارة الكبرى، الجزء الأول، رقم اللوحة:  " المجلي 

أصلا    فعنوان  الحلية  في  يرد  لم  الكبرى(  أضفته   )الطهارة  لتسهيل    أنا 
 لرجوع إلى المسألة. ا 

  ذكرت    كتب   لهم   كان   إن    كتبهم   من   وغيهم   العلماء   أقوال   تُ ثنق وَ  (5)
 التي  الأخرى  الكتب  من  وإل   ا، ولو كان المصدر مخطوط   الأقوالُ  تلك  فيها 

الفقهي    لأن  أقوالهم؛    نقلت   الكتب  تتناقل في  دون   ة وغيها الأخطاء قد 
 .عليه  قف أ   لم  ما   على   تُ ه ونب    ، تدقيق 

ذكر اسم المرجع مع  أ ف،  ا بما نقله المؤل  إذا كان القتباس حرفي   (6)
حص الكلام بعلامة التنصيص » « دون كَمة: انظر في الحواش، وإذا كان 

معنوي   حرفي  أ ا  القتباس  المرجع  من  النص  فائدة  ورد  الذكر  في  إذا كان  ا 
وإن جاء القتباس بداخل   ذكر المرجع فقط بكلمة: انظر. أ  جديدة، وإل  

 ل فقط. الأو  حص بين علامة التنصيص إل  أ القتباس فلا  

، ثم  ل  ة أو  ب بحسب قِدَم مذهبها، فالحنفي  رت  أ ة  المصادر الفقهي   (7)
الشافعي  المالكي   ثم  أم  ة،  الحنابلة،  ثم  عند ة،  اللغوي    ا  المصادر  ة اجتماع 

اللغوي  م  قد  أ ة وغيها  والفقهي    ة والصطلاحي   أو  المصادر  ثم  لَ ة كالمعاجم   
 إذا ورد  ة وغيها، إل  المصطلحات، ثم المراجع الفقهي    المراجع التي تهتم  
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فقد   الحرفي  أو    تُ م القتباس  الكتاب  بأي  ل  ذلك  الترتيب    كان   فن      ثم 
 ف. حسب تاريخ وفاة المؤل    المرجع   تُ م طائفة قد    المذكور، وفي ك  

تكر   (8) الإحالة  إذا  عند  نفسه  المصدر  ثاني  أ ر  رقم  ذكره  مع  ا 
 )المصدر السابق( لتسهيل القارئ.  الصفحة والجتناب عن كَمة 

  أرقام   بتعيين   وذلك   ببعض   بعضها   الكتاب   أجزاء   تُ ربط  (9)
المعلومة،   التي   الصفحات  فيها    القضايا   من   كثي  على   تُ ه نب    كما   وردت  

أو   السابقة   الصفحات   في  إليها   بالإحالة   العلاقة   ذات   أو الإشارات   رة المكر  
 . اللاحقة 

 م( أو  12)   ف في الهامش وضع في آخره ا انتهى كلام المؤل  فلم   (10)
)انتهى   مرموز إليه هو   تُ منه( ونحوهما كما عادته الشريفة فوضع   12) 

 منه غُفِرَ له(.

 عند  ذكر إل  أ ف ل  بطاقة الكتاب ومعلومات دور النشر والمؤل   (١١)
ضع  أ  مع اسم الشرح والمت ثم  ذكر اسم الكتاب كاملا  أ ورودها فقط، ف ل  أو  

 ثم تاريخ الوفاة ثم اسم دار النشر  ف كاملا  تين ثم اسم المؤل  نقطتين عمودي  
ثم المدينة ثم الدولة ثم رقم الطباعة ثم التاريخ الهجري ثم الميلادي ثم 

 .صدد بحثه ب   أنا ذكر التوثيق والتخريج الذي  أ ا  ق وأخي  اسم المحق  

وثق  أ   وأنا   ة الفتاوى الرضوي  ف على كتاب نفسه  وقد حشى المؤل   (12)
التي وردت في    عزو الآيات أ ج الأحاديث و خر  أ نصوص الفقهاء وغيهم و 

 :فيها   طريقة تدوين المصادر والمراجع ل   حالتٍ   حواشيه، ست  
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ف أو قبل القتباس الذي انتهى وسط حاشية المؤل   الحالةّالأولىّ:
  كالتالي: ذكر المصدر والمرجع بعد انتهاء القتباس مباشرة، مثلا  أ نهايتها ف 

ل المراد شبر  ه))  ف نفسه نقلتها دون أيِّ تصف:وهو حاشية المؤل  
تردن   وأالمستعمل   .  رريح  :وقال  ،الدرحاشية    فيالطحطاوي    فيهد  الوسط 

  الشامي: وقال    [.1/٧٠  ،ةارهتاب الط، كالدر]كلام الطحطاوي علي    انتهى
 كتاب  المحتار،  رد  ]كلام    . انتهىا طلاق غالب  محمل الإ  هنن لأ  ؛ر الثانيهالظا 

مفهوم    الطهارة، فيها  يعتبر  ما  النصوص  من  مطلب  الوضوء،  سنن 
 في  هنفسالطحطاوي    ةنقل العلام  :قول[. أ1/300  ،المخالفة عند الحنفية...

البعض   ككان ذل  ن  إ م فهبعض  لىإ  ه نسب  هلكنن   هرا ت  يذا الذه   راقيالم  حاشية
 والله  الشامي،ر مع  هفالظا   ل  إو  ،الباب  في  ذا نص  هف  ،قوله  تمد علىيعن  مم  

 ((. علمأ تعالى
إذا كان بعد القتباس اسم الكتاب المقتَبس منه   ةّ:الحالةّالثاني 

))غسلُ جميعِ اللحية   ا كالتالي: ا ممزوج  حاول أن يكون كلام  أ فه ف أو مؤل  
ا  ]ملتقط   بدائع . إليه  المرجوع ا على المذهب الصحيح المفتّ به فرض  عملي  

الوضوء في   أركان  بيان  باب  الطهارة،    أن    خلاف   ل   ثم   [. 4/ 1  ، كتاب 
((. أي: ل حاجة إلى تكرار  يسن    بل   مسحه   ول   غسله   يجب   ل   المسترسل 

 ة ثانية. اسم البدائع مر  
ذكر  أ ف ف إن انتهى القتباس في نهاية حاشية المؤل    الحالةّالثالثةّ:

 المصدر والمرجع بين المعكوفتين بعد حاشية المؤلف تماما ، مثلا  كالتالي: 
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))حديث يونس    ف:تص    ف نفسه نقلتها دون أي  وهو حاشية المؤل  
، وحديث   بن متّ، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاةُ ثلاثة 

عب   حد  ابن  مرضي  ثن  اس  عمر.  رجال  وأرضاهم عندي  عمر  منهم  ون 
:  قم الحديثر  ، باب الوضوء من النوم  ة،ارهالط   كتاب ]  داود((   أبوانتهى.  

 . [3٩ :ص  ،(2٠2)
وإن كان القتباس الواحد أثناء الحاشية والثاني في   الحالةّالرابعةّ:

 الحاشية.جعل توثيق الوسط بعده مباشرة والأخي بعد انتهاء  أ نهايتها ف 
الخامسةّ: أو   الحالةّ الكتاب  اسم  الهامش  نهاية  وإن كان في 

ف المؤل   انتهى  كَمة  ثم  انتهى أ ف  وكلمة  الكتاب  اسم  بعد  المصدر  وثق 
. أي: خلاف  ل   : قوله »   المحتار:   في رد    جعلها بعد المعكوفتين كالتالي: أ 

المختار، على الدر  ]   . الطحطاوي« الروايات بين أهل المذهب على جميع  
 ، المحتار، كتاب الطهارة، باب أركان الوضوء  ؛ رد  1/64  ، كتاب الطهارة 

 انتهى((. [ 100/ 1
ا انتهى في لم    ف كلام المؤل    أن  في المنهج    تُ ذكر   الحالةّالسادسةّ:

منه( ونحوهما كما عادته الشريفة    12)   م( أو   12)   الهامش وضع في آخره 
 12)   غُفِرَ له(. وإذا انتهى القتباس قبل )انتهى منه    فوضعنا مرموز إليه هو 

وثق القتباس بعد النتهاء أ )انتهى منه غُفِرَ له( ونحوها ف   منه( أو   12)   م( أو 
)انتهى    كَمة انتهى الأولى إن وجدت، ثم   ضع قبل المعكوفتينأ مباشرة و 

الأخي   في  ثم  له(  غُفِرَ  مثلا  أمنه  الكبيين،  القوسين  وهو  كالتالي:  ضع 
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»هذا مروي    قال الرملي: ))   ف: تص    ؤلِّف نفسه نقلتها دون أي  حاشية الم 
حنيفة عن   أن    أبي  موهم  هنا  تعالى، وكلامه  الله  عن    رحمه  مروي  ذلك 

انتهى  سياقه«.  من  ظاهر  هو  كما  الخالق،  المشائخ  منحة  كتاب   ]كلام 
 [. انتهى منه غُفِرَ له((. 293/ 6  ، المجتهدين   من   شاء   من   تقليد   القضاء، فصل 

 .  إذا كانت حاجة شديدة ا إل  ضع هامش  أل    ف هامش المؤل  في   (13)
)وهو    ف نفسه( أو وهو حاشية المؤل  )   ف حاشية المؤل  ما ورد في   (14)

. ن ا ها إلى تنسيق العنو غي  أ   ف( ف نفسه نقلتها دون أيِّ تص  حاشية المؤل  
عنوان  أ أي:   جانِ جعلها  أقل  بي  ا  خطه  حجم  ويكون  خط    ا  من    رقمين 

ا ما المألوف، وأم    ا في الخط  جعله غامق  أ الهامش العادي، والهامش الباقي  
جاء بين المعكوفتين من العزو والتخريج والتوثيق والتفسي والتعليق وما 

ا ول  جعله غامق  أ شء. أي: ل     منه أي  غي  أ إلى ذلك يبقى كما هو، فلا  
 ا. ا جانبي  عنوان  
نقلتها دون أيِّ    ة باللغة العربي    نفسه   ف )وهو حاشية المؤل    عبارة  (15)
  ه دون أي  ت ة فنقل ف باللغة العربي  خدمها إذا كان كلام المؤل  أست ف(  تص  
وعبارة تص   المؤل  )   ف.  حاشية  نفسه وهو  كلام  أ (  ف  كان  إذا  ستخدمها 
 ته أنا.ب ة فعر  ف بالأردي  المؤل  

ّّ:بتراجمّالأعلامّوتعاريفّالكتبّقيتعلّ :ّماّادسّ سا
ف  (١) ا بأن ا موجز  الكتاب تعريف    جميع الكتب الواردة في نص    تُ عرن

ا ثم بما اشتهر كان شرح     مع ذكر اسم المت إن   اسم الكتاب كاملا  ل  ذكر أو  أ 
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العموديتين   النقطتين  وبعد  المؤل  أ به،  اسم  وفات ذكر  تاريخ  وبعد  ف، 
شرح  أ ف  المؤل   ومنهجه ذكر  واختصاراته  وتلخيصه  ومتنه  الكتاب 

أسطر، وأخي    وأهميته، ك   ثلاثة  يتجاوز عن  أهم  أ ا  ذلك ل    ذكر بعض 
 المصادر من كتب الفهارس المعتمدة في هذا الباب. 

ل ورودها في معظم الأحيان ها عند أو  الأعلام الواردة كَ    تُ ترجم  (٢)
بعد، ودون التفات إلى أن ها ترجمها فيما  أ رقم الصفحة التي س   ت  ذكر وإل  

 غي مشهورين. 

الأعلام الذين ورد ذكرهم في المت ما عدا الملائكة،   تُ ترجم  (٣)
ثم اسم الأب   العلم  أسمَ  الترجمةُ  ثم    والجد    والرسل والأنبياء، وتناولت 

تاريخ وفات الأعلام بين القوسين    تة ثم اللقب ثم النسبة ثم وضعي  الكن  
( إلى تاريخ الوفاة من الهجري، ثم   ـ)ت( و)ه بعد ورود أسمائهم مع رمز

مذهبهم الفقه ثم مجال التخصص ثم شيوخهم وتلاميذهم، ثم    ت ذكر
فاتهم إن كانوا من العلماء  ذكر أهمن مؤل  أا  ق بهم، وأخي  الأمر الهام يتعل  

ذلك ل يتجاوز عن    ا، أو ما اشتهروا به إن كانوا غي ذلك، ك  فوا شيئ  وأل  
 صة من الطبقات. ذكر بعض مصادر تراجمهم المتخص  أثم  ثلاثة أسطر،
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54ّرقمّالفتوى:ّ

 ه ـ 1334رجب   4تاريخ ورود الفتوى: 

 :السؤال

ما العمق المطلوب للماء الكثي الذي كالجاري ما ل يقبل النجاسة؟  
ين؟   يرادوما يقال: ل تنحسر به الأرض، هل    منها الغرفة أو الأخذ بالكف 

 . توجروا  بي نوا       

ّالجوابّ:

 نحمده ونصلّ  على رسوله الكريم ، بسم الله الرحمن الرحيم

ّعشرّقولًا ّ:ّأحدفيّتحديدّعمقهّ
، يكف أن ل تكون الأرض مكشوفة من أي  موضع  فيه   تقدير   ل  -1

 من المساحة المطلوبة. 
 . ماشه.4أن يزيد عمقه من عرض الدرهم الكبي ما وزنه   -2
 أن ل ينحسر ما تحت الأرض بأخذ الماء عن يده.  -3
أن ل تمس اليدُ الأرضَ عند أخذ الماء، أقول: هذا القدر أزيد من   -4

 سابقه ))كما ل يخفى((. 
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 يكون العمق إلى المرفقين. أن   -5
أن يكون قدر أربع أصابع متفر جة، أقول: هذا يساوي قرابة تسع   -6

 أصابع، أي: ثلاث غِرنهات.
 قدر شبر.  -7
 قدر ذراع.  -8
 قدر ذراعين.  -9
فيما ل يستطيع الشخص القائم رؤية الدرهم الأبيض الموجود فيه،  -10

 أقول: أي: ذلك بكثرة الماء ل الكدرة. 
أحد بل يوفض إلى رأي الناظر، أقول: أي: إذا  ل تعيين له من عند   -11

الشخص   وظن   ه،  حق  في  كذلك  فهو  كثي  أن ه  وظن   الشخص  رأى 
ه.   الآخر أن ه قليل وهو كذلك في حق 

ل فهو سلب التقدير وهذا تفويضه إلى رأي   أقول:)) وهو غي الأو 
قلت:  المبتلى به ، وبالجملة فالأو ل حكم العدم وهذا عدم الحكم، فإن  

الخلوص   بهما  إذ  والعرض  الطول  في  الرواية  ظاهر  في  التفويض  إن ما 
 وعدمه، وفيم يفوض إليه النظر في العمق؟ 

اختلفوا في معيار عدم الخلوص هل هو التحريك؟ وهي الرواية    أقول: 
الإمام   قول  وهو  الصبغ؟  أم  أصحابنا  عن  الكبير  المت فقة  الحفص  أبي 

  أبي نصر محمد بن محمد بن سلام لإمام  أم التكدير؟ وهو قول ا   البخاري 
والك  في البدائع، ول    أبي سليمان الجوزجان أم المساحة؟ وهو قول الإمام  
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شك  أن  التكدير يختلف باختلاف العمق، فلعل  هذا القائل قائل بهذا 
ه إلى رأي الناظر، والله تعالى أعلم.  القول ففوض 

الثالث:  والثاني   القول  ل  الأو  القول  ونقُل  الكتب،  ة  عام  في  منها 
والسابع والثامن في البدائع والتبيين والفتح، والرابع في الخانية والغنية، 
والحادي  التاسع  وكذا  الغنية،  في  والسادس  الرموز،  جامع  والخامس في 
القولن  منها  للبرجندي،  الوقاية  والتاسع في شرح  القهستاني،  عشر في 

حان   ل والثالث. مصح   فقط، هما: الأو 
))أما ما رأيت في جواهر الأخلاطي من قوله: جمع الماء في خندق له  
المسألة   هذه  ذراعان، في جنس  أو  ذراع  ذراع وعرضه  مئة   : مثلا  طول 
أقوال، في قول: يجوز التوضؤ منه بغي فصل وهو المأخوذ، وفي قول: لو وقعت 

في قول: إن كان الماء مقدار ما فيه نجاسة يتنجس من طوله عشرة أذرع، و 
لو جعل في حوض عرضه عشرة في عشرة ملأ الحوض، وصار عمقه قدر 
الناس،  ا للأمر على  تيسي  الصحيح  وإل  فلا، وهو  به  التوضؤ  شبر يجوز 

 انتهى.   ( 1)وقيل: ل يجوز التوضؤ فيه وإن كان من بخارى إلى سمرقند 
المساحة وحدها من دون قوله: هو الصحيح ناظر إلى اعتبار    فأقول: 

ل بقوله: هو المأخوذ، ل إلى   اشتراط المتدادين، وبه يوافق تصحيحه الأو 
الإمام   قال  البرجندي:  قول  عليه  والدليل  بكر  اشتراط عمق شبر،  أبو 

: إذا لم يكن له عرض صالح وكان طوله من بخارى إلى سمرقند  الطرخان 
 

 . "جواهر الأخلاطي"( 1)
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: إن كان بحال لو جمع  الميدان محمد بن إبراهيم  ل يجوز التوضؤ منه، وقال  
ا في عشر وصار عمقه بقدر شبر جاز التوضؤ به، الك  في  ماؤه يصي عشر 

 الفتاوى الظهيية. 
 

الصدر أخذ به، وعليه العتماد    أبا الليث وذكر في الخلاصة أن  الفقيه  
، وفي الملتقط: إن كان عرض الغدير ذراعين وبلغ طوله في عرضه الشهيد 

ا في عشر   انتهى.   ( 1)فبال فيه إنسان فالماء طاهر   عشر 
فإن ما الضمي في قوله: أخذ به، وقوله: عليه اعتماد إلى اعتبار المساحة  
ولو بالجمع، وإل  لم تكن الحوالة رائجة؛ لأن  عبارة الخلاصة في جنس  
النهر، هكذا إن كان الماء له طول وعمق وليس له عرض كأنهار بلخ إن 

ا في عشر يجوز التوضؤ به.كان بحال لو جمع يصي    عشر 
 

، وعليه أبو الليث ، وبه أخذ الفقيه  أبي سليمان الجوزجان وهذا قول  
: ل يجوز وإن كان أبو بكر الطرخان ، وقال الإمام  الصدر الشهيد اعتماد  

سمرقند  إلى  هنا  عن    ( 2) من  فضلا   أصلا   العمق  ذكر  فيه  فليس  انتهى. 
ل؛ وهو   الجوزجان   تقديره بشبر، كيف والإمام  أخذ في العمق بقول الأو 

الطول   مع  يشترط  فهل  العمق  ا  أم  البدائع:  في  قال  ا،  رأس  التقدير  نف 
أن ه قال: إن  أصحابنا رحمهم الله تعالى أبي سليمان الجوزجان  والعرض عن  

 
 ، لكنؤ الهند. 1/٣٣، كتاب الطهارات، "نقاية برجندي"( 1)

 ، لكنؤ الهند. 1/٩، جنس في الأنهار، "خلاصة الفتاوى"( ٢)
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 انتهى.   ( 1) دون العمق اعتبروا البسط  
المساحة دون المتدادين وزاد من   فالميدان  اعتبار  أخذ بقوله: في 

عند نفيه قدر العمق، فنقلاه في الجواهر وشرح النقاية، وذكرا تصحيحه  
باعتبار أصله مع قطع النظر عن الزيادة؛ لأن  المحل  محل  الخلافية الأصل 

 ل خلافية العمق، والله تعالى أعلم((. 
ل  ص  ح القول الأو  : قال في التبيين: والصحيح إذا أخذ  الإمام الزيلع ح 

 . ( 2)الماء وجه الأرض يكف، ول تقدير فيه في ظاهر الرواية 
 .( 3)في البحر الرائق: هو الأوجه لما عرف من أصل أبي حنيفة 

المحقق على الإطلاق ضع فَ هذا التصحيح في فتح القدير فقال: قيل: 
 .( ٤)الماء...إلخ   والصحيح إذا أخذ 

القول،    أقول: تزييف هذا  قوي  في ظاهره في  نظران: أحدهما  هنا 
الإمام   بناء على هذا  تأييده، ولعل   ا في    ابن الهمام وثانيهما ضعيف جد 

ته، وبالله   ضع ف هذا التصحيح، ولكن النظر الدقيق حاكم على قو 
 التوفيق. 

ا يزعم أن  الكثي قد ألحق بالجاري في ك    ا التأييد فلعل  زاعم  ))أم 

 
ا،  "بدائع الصنائع"(  1)  ، كراتشي باكستان. 1/٧٣، المقدار الذي يصير به المحل نجس 

 ، مكتبة الأزهرية مصر.1/٢٢، بحث عشر في عشر، "تبيين الحقائق"( ٢)

 ، كراتشي باكستان.1/٧٧، بحث عشر في عشر، "ئقبحر الرا"( ٣)

 ، مكتبة النورية الرضوية باكستان. 1/٧1، بحث عشر في عشر، "فتح القدير"( ٤)
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قه في الفتح، والجاري ل تقدير فيه للعمق كما دل ت عليه  حكم كما حق 
 نجاسات، فكذا ههنا. فروع كثية، منها: مسألة المطر النازل على سطح فيه  

هب أن  الكثي ملحق بالجاري في جميع الأحكام لكن الكلام    أقول: 
ا، فلا يمكن الإلحاق قبل إثبات أن  الكثرة ل تحتاج  أن ه متّ يكون كثي 
إلى العمق، ألَ ترى أن  الجاري ل تقدير فيه بشء من الطول ول العرض 

ساحة، منها: الماء النازل من كما دل ت عليه فروع جمة ذكرناها في رحب ال 
الإبريق على يد المستنجي قبل وصوله إليها، ول يلزم منه عدم التقدير  

ا فكذا العمق، والله تعالى أعلم.  بهما ههنا أيض 
ظاهر   ل  الأو  معتمدان:  قولن  الكثي  الراكد  فف  التزييف  ا  وأم 

المب  تلى به من الرواية؛ وهو اعتبار عدم الخلوص ظن ا وتفويضه إلى رأي 
تنا الثلاثة رحمهم الله؛   دون تقدير بشء ومعرنف ذلك التحريك عند أئم 
رين وعليه الفتوى،  ة المتأخ  وهو بالتوضؤ على الأصح، والثاني معتمد عام 
فعدم   الصحيح،  على  مئة  مساحة  أعن:  عشر،  في  بعشر  التقدير  وهو 

 على الرواية الأولى. التقدير الموافق لأصل الإمام رحمه الله تعالى إن ما هو  
ا الآن فالكلام على تقدير التقدير، فكيف يلاحظ فيه أصل عدم   أم 

الإمام  التقدير كما فعل البحر؟ أم كيف يراعى فيه ظاهر الرواية كما فعل  
 ؟ ونفس العشر في عشر ليست في ظاهر الرواية. الفخر 

ا    أقول:  حكم  ليس  عشر  في  بعشر  التقدير  أن   عندي  والتحقيق 
الإمام    منحاز ا  تجشمه  كما  له  أصل  إبداء  إلى  فيحتاج  صدر  برأسه، 
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، ويطعن فيه بأن ه ل يرجع إلى الأصل في الشرع كما قاله في البحر الشريعة 
 وتبعه في الدر.

م   ح من كثيين أعلام كما يتوه  ويرد بمخالفته لقول الإمام المصح 
عدم الخلوص   بل هو تقدير منهم رحمنا لله تعالى بهم، لما ظاهر الرواية من

  : ل داود   أبو  ذكر وجدوا هذا القدر ل يخلص فحكموا به قال في البدائع:  
تقدير الماء،    في   النب  صلى الله عليه وسلم  عن  حديث  الفريقين   لواحد من   يصح   يكاد
الدلئل الدلئل    إلى  التقدير  في  أصحابنا   رجع  ولهذا دون  ي ة    الحس 

 أصحابنا  عن  الروايات  فاتفقت  تفسي الخلوص   ثم اختلفوا في  السمعي ة،
الخلوص   أن ه  الخلوص   اعتبر  الكبير  حفص  أبوو  بالتحريك،  يعتبر 

ا   كان  إن    فقال:  بالمساحة،  الجوزجانو  بالتكدير،  نصر  أبوبالصبغ، و   عشر 
ا   فهو  عشر  في ا   فهو  كان دونه  يخلص، وإن  ل  مم  فقد  انتهى.    (1)يخلص   مم 

ا لما في المذهب.  جعل هذا تفسي 
ا في عشر: المقصود  وقال في    الغنية تحت قوله: الحوض إذا كان عشر 

انتهى. فإذا    (2)من هذا التقدير حصول غلبة الظن  بعدم خلوص النجاسة
عمقه على    كان هذا تفسي ما في ظاهر الرواية وجبت رعايتها فيه، وبقي

أصل الإمام؛ لأن  هذا إن ما هو تقدير ما ل يخلص وما ل يخلص لم يعتبر  
 

 ، كراتشي باكستان.1/٧٣، فصل في بيان المقدار، "بدائع الصنائع"( 1)

المتملي"(  ٢)  الحياض، ص"غنية  أحكام  في  فصل  لاهور  ٩٨،  أكيدمي  سهيل   ،

 باكستان. 
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مق في ظاهر الرواية، فلا داعي إلى اعتباره هنا، اللهم إل  أن  يثبت فيه ع
إن   يقال:  فحينئذٍ  ا،  أيض  وعدمه  الحركة  خلوص  مدخلا  في  للعمق  أن  
، وكان   ظاهر الرواية حيث أحالت الأمر عليه أرسلت المتدادات إرسال 

 ذلك الواجب حينئذٍ. 
عمق  ك   أن   وليس  المتدادين  فقدرتم  أنتم  سواء،   أما  بعدهما 

فافهم،  الخلوص  المتدادان  معه  يقبل  عمق ل  تقدير  عليكم  فيجب 
ل، إذ ترك التقدير في ظاهر   وحينئذٍ ل يضاد القول الحادي عشر للقول الأو 
باختلاف   واختلافه  تعينه  لعدم  بل  لنفيه  إذن  يكون  ل  الرواية 

إلى ثبت  المتدادات، فيصح  التفويض إلى رأي الناظر لكن ه شء يحتاج  
 ودونه خرط القتاد. 

بل يدفعه أن  لو كان كذلك لم يصح تعيين عشر في عشر فإن ه يختلف 
المتدادان المانعان للخلوص على هذا باختلاف الأعماق، فكيف يجوز 
التحديد على شء منها وهو عود على المقصود بالنقض، فترجح أن  الأوجه 

 عندي، والله تعالى أعلم((. هو ظاهر الرواية بل هي الوجه، هذا ما  
ح هذا القول غي    .الزيلع لم أر من صح 

ا ما في البحر في البدائع: إذا أخذ، أي: الماء وجه الأرض يكف،   ))أم 
 انتهى.  ( 1) ول تقدير في ظاهر الرواية وهو الصحيح 

هذا كما ترى كلام التبيين وليس في البدائع إن ما ذكر فيه عن    فأقول: 
 

 ، كراتشي باكستان.1/٧٧، بحث عشر في عشر، "بحر الرائق"( 1)
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م، ثم قال: عن ما ت   الجوزجان   بحال  كان   إن  : الهندوان   جعفر   أبي   الفقيه   قد 
أ  ل  ات صل  ثم  أسفله انحسر  بكفيه الماء إنسان رفع لو  به، ثم ذكر  ( 1)يتوض 

ح شيئ ا منها، نعم، قال  الزيادة على عرض الدرهم والشبر والذراع ولم يصح 
 بعضهم: هو   الجريان، قال  حد    في   المشائخ   اختلف» قبله في الماء الجاري:  

  في   يده   رجل   وضع  لو   بحيث   كان   إن   بعضهم:   وقال   والورق،   بالتب   يجري   أن 
ا   الماء   فلا.  وإل    جار   فهو   جريانه   ينقطع   لم   عرض 

يه   الماء   إنسان   اغترف   لو   بحال   كان   إن   : يوسف   أبي   عن   وروي    لم   بكف 
ه   وقيل: ما   فلا،   وإل    جار   فهو   بالغتراف   الأرض   وجه   ينحسر   الناس  يعد 
انتهى«، فقد أفاد تصحيح    ( 2)الأقاويل  أصح    وهو   فلا   ل   وما   جار   فهو   جاري ا 

، والكلام ههنا عدم التقدير بعمق لكن ه في الجاري وهو كذلك   فيه بلا شك 
 في الراكد الكثي. 

أما قول البحر: هو الأوجه، فأقول: هو رحمه الله تعالى مع علو كعبه  
النظر  من  ا  رزق حظ  من  يعرفه  كما  الترجيح،  أرباب  من  ليس  الرجيح 

 الفن  بفكر نجيح.   هذا   الصحيح، وخدمة 
سيدي   عابدين وقال  بن  منظومته   محمد  تعالى في شرح  الله  رحمه 

عقود رسم المفتي بعد نقل عن البحر: فيما نقلوا عن أصحابنا أن ه ل يحل  
قلنا،   أين  من  يعلم  حتّ  بقولنا  يفتي  أن  في لأحد  كان  الشرط  هذا  إن  

 
 ، كراتشي باكستان.1/٧٣، فصل في بيان المقدار، "بدائع الصنائع"( 1)

 ، كراتشي باكستان.1/٧1، فصل في بيان المقدار، "بدائع الصنائع"( ٢)
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ا في زماننا فيكتف بالحفظ كما في القنية وغيها، فيحل  الإفتاء  زمانهم، أم 
وإن لم نعلم من أين قال، فينتج من هذا أن ه يجب  بقول الإمام بل يجب  

ه: يؤخذ    ( 1) علينا الإفتاء بقول الإمام وإن  أفتّ المشائخ بخلافه  انتهى. ما نص 
 من قول صاحب البحر يجب علينا الإفتاء بقول الإمام...إلخ. 

ا  قول  مخالف  ح  فإذ ا صح  الدليل،  النظر في  أهل  من  ليس  نفسه  أن ه 
ي  ل  غيه  القواعد  لتصحيح  على  والتخريج  الستنباط  عن  فضلا   عتبر 

ا ذكره   عند قول صاحب البحر في كتابه الأشباه: النوع  البيري  خلاف ا لم 
تردُّ إليها وفرعوا الأحكام عليها وهي أصول   القواعد التي  الأو ل معرفة 
الفقه في الحقيقة، وبها يرتقى الفقيه إلى درجة الجتهاد ولو في الفتوى،  

 ...إلخ. ( 2)روعه ظفرت به وأكثر ف 
قدمنا عنه، وفي   بعد أن عرف المجتهد في المذهب بما   البيري فقال  

هذا إشارة إلى أن  المؤل ف قد بلغ هذه المرتبة في الفتوى وزيادة، وهو في 
الحقيقة قد من  الله تعالى عليه بالطلاع على خبايا الزوايا وكان من جملة 

لعين، انتهى. إذ   اظ المط  ل يخفى أن  ظفره بأكثر فروع هذا النوع ل  الحف 
يلزم منه أن يكون له أهلية النظر في الأدلة التي دل  كلامه في البحر على  

 
،  1/٢٨،  "شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي من رسائل ابن عابدين"(  1)

 سهيل أكيدمي لاهور باكستان. 

والنظائر"(  ٢)  منها،  "الأشباه  الثاني  النوع  هذا  يكون  القرآن  1/1٥،  إدارة  مكتبة   ،

 كراتشي باكستان.
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 انتهى.   ( 1)أن ها لم تحصل له، وعلى أن ها شرط الجتهاد في المذهب فتأم ل
 

به    أقول:  عرفه  الذي  بالمعنى  زاده أي:  في   بيري  للمجتهد  شاملا  
خريج والمجتهد في الفتوى حيث قال: المجتهد في المذهب  المسائل وأهل الت 

ر في  ن من تخريج الوجوه على منصوص إمامه، والمتبح  عرف بأن ه المتمك 
ن من ترجيح قول له على آخر  انتهى. ل المجتهد    ( 2)مذهب إمامه المتمك 

في المذهب الذي هي الطبقة الثانية الفائقة على الثلاثة الباقية لقول البحر:  
 ولو في الفتوى.

 

الفروع ارتقى إلى مرتبة الجتهاد،   لم يدع البحر أن  من عرف   وأقول: 
، وإن ما أراد أن  وأين جمعها من أهلية النظر في الدليل الصيدلة من الطب 

القواعد من   الفروع كيف تستنبط منها وتردُّ تلك  أدرك حقائقها وأن  
ا له يرتقى بها إلى أدنى درجات الجتهاد، ولم يدع هذا   إليها كان ذلك سلنم 

 لنفسه إن ما ذكر الظفر بأكثر الفروع، فأين هذا من ذاك. 
 

ا    بيري   والعجب كيف خف هذا على العلامة مع وضوحه ثم هو أيض 
لم يشهد بحصول درجة الجتهاد في الفتوى له رحمهما الله تعالى إن ما زعم 
لعين، وهذا   اظ المط  أن  في كلام البحر إشارة إليه وشهد بكونه من الحف 

في فتح الله المعين: ل  السيد أبو السعود الأزهري  ل شك  فيه وقد قال  
 

 . "بيري زاده"( 1)

 . "بيري زاده"( ٢)
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 انتهى. (2) الطوري  (1) فتاوى  ول على ابن نجيميعتمد على فتوى 
 

عنه   الشاميوأقره   الطحطاوي  وفي  المحتار  رد   من  موضع  غي  في 
رحمهما الله تعالى( فتاوى   السيد عليًّا سمعت كثي ا من شيخنا )يريد أباه  

انتهى.    ( 3)ل يوث ق بهما إل  إذا تأي دت بنقل آخر   زين الطوري كفتاوى الشيخ  
 وكيف يصح  لمجتهد في الفتوى أن يمنع العمل بفتاواه((. 

 

الثالث   القول  الوقاية ترجيح  به في  الكتب: جزم  ة  والنقاية   في عام 
والإصلاح والغرر والملتقى من المتون، وهكذا الوجي للكردري وغيها، 

الأجل   الإمام  مه  يوسف »رواه    وقال:   قاضيخان قد  حنيفةعن    أبو   أبي 
ومراقي  رحمهما   والمسكين  الأنهر  والدرر ومجمع  الهداية  وفي  تعالى«،  الله 

 
ف: ))أقول: كذا قال: ولم أطلع  1) ( وهو حاشية المؤلف نفسه نقلتها دون أي  تصر 

 كشف الظنون من الذال تحت ذخيرة الناظر في الأشباه عليها لا علم حالها لكن قال في

هـ 1٠٠٤والنظائر: أن ها للعالم الفاضل علي الطوري المصري الحنفي المتوفى سنة  

أربع وألف، ثم قال: قال الآميني في خلاصة الأثر: أخذ عن الشيخ زين الدين بن نجيم  

رة، كان يفتي وفتاواه جي دة  وغيره حتى برع وتفن ن وأل ف مؤل فات ورسائل في الفقه كثي

عصره   في  التامة  الشهرة  له  الكبير  الجامع  الحنفي ة  فقه  في  فهو  وبالجملة  مقبولة، 

 والصيت الذائع، انتهى((. 

، مطبعة مصطفي البابي 1/٥٢، رسم المفتي،  "فتح المعين بحواله رد المحتار"(  ٢)

 الحلبي مصر. 

 ."طحطاوي"( ٣)
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الفلاح والهندي ة: إن ه صحيح، وفي ذخية العقبى: إن ه الأصح، وفي الغياثي ة  
الدراية والفتاوى الظهيي ة والغنية وخزانة المفتين: إن ه المختار، وفي معراج  

ة والشلبية وغيها وخلاصة الفتاوى والجوهرة    : عليه الفتوى.الني 

ّوردتّعباراتّالفقهاءّفيّهذاّالقولّبطرقّثلاثة:
ّ

بلفظ   ّ:الأولى كان  سواء  بيده،  الغرفة  أخذ  أو  ا  مطلق  الغتراف 
ة إلى هذا النحو   ل أم الثاني ك  منهما يشمل الآخر، والعبارات العام  الأو 
الكتب المذكورة سوى الخانية والخزانة، إضافة إلى ذلك في   كما في أكثر 

 البحر والشامي وغيها.
 

مروي    الثانيةّ: هكذا  مفردة،  بصيغة  اليد  أو  سيدنا  الكف  عن 
إن كان بحال »   : رحمه الله تعالى في فتاوى الإمام قاضيخان   الإمام الأعظم 

بكف   الماء  رفع  ينحسر لو  رواه   ه ل  عميق  فهو  الأرض  من  أبو    ما تحته 
 . ( 1)تعالى«   الله  ما رحمه   أبي حنيفة عن    يوسف 

 

ه ل ينحسر ما تحته  في خزانة المفتين: وعمقه بحال لو رفع الماء بكف 
 .(2)الأرض وهو المختارمن 

 

للتوضؤ   باليد  الماء  أخذ  والغرف  الشريعة:  الجلب على صدر  في 
 

 لكنؤ الهند. ، 1/٤الماء الراكد، ، فضل في "فتاوى قاضيخان "( 1)

 . "خزانة المفتين"( ٢)
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 . ( 1) وهو الأصح  
ين بصيغة التثنية، هذا مروي عن    الثالثةّ: ، أبي يوسفعبر بالكف 

  ، في الزيلعي على الكنز: أبو جعفر الهندوان هذا ما اختاره الإمام الفقيه  
يه فهو إذا كان ل ينحسر وجه الأرض بالغتراف بكف    أبي يوسف عن  
انتهى. وقدمناه عن ملك العلماء: وإذا كان هذا في الجاري حقيقة   ( 2)جار 

 به بالأولى.  ( 3) فف الملحق 
 « البدائع:   رفع  لو   بحال   كان  إن   : الهندوان   جعفر   أبي   الفقيه   عن في 

يه   الماء   إنسان  أ   ل   ات صل   ثم   أسفله   انحسر   بكف    ل   كان   وإن   به،  يتوض 
 .( ٤)منه«   بالوضوء   بأس ل   تحته   أسفله   ما   ينحسر 

 

ين   .( 5) في جامع الرموز: بالغرفة، أي: برفع الماء بالكف 
ين   . ( 6) في عبد الحليم على الدرر: أي: بأخذ الماء بالكف 

 
 ، مطبعة الإسلامية لاهور باكستان. 1/٦٨، كتاب الطهارة، "ذخيرة العقبى"( 1)

 ، مطبعة الأزهرية مصر. 1/٣٣، كتاب الطهارة، "تبيين الحقائق"( ٢)

ف: ))أقول: وهذا بخلاف ما فع٣) ل  ( وهو حاشية المؤلف نفسه نقلتها دون أي  تصر 

به،   الملحق  في  تصحيحه  يستلزم  لا  الجاري  في  الإطلاق  تصحيح  فإن   البحر  في 

 واشتراط العمق فيه يستلزم اشتراطه في الملحق بالأولى((.

 ، كراتشي باكستان.1/٧٣، فصل في بيان المقدار "بدائع الصنائع"( ٤)

 ، مكتبة الكريمة إيران.1/٤٨، بحث عشر في عشر، "جامع الرموز"( ٥)

 ، مطبعة عثمانية مصر.1/1٧، بحث عشر في عشر، "حاشية على الدرر للعبد الحليم"( ٦)
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ين   في الطحطاوي على مراقي الفلاح: قوله: بالغرف منه، أي: بالكف 
 . ( 1)القهستاني، وفي الجوهرة: عليه الفتوى كما في  

 

ين وليس كذلك، فإن ما   أقول: ))  م منه أن  الفتوى على الكف  رب ما يتوه 
تنحسر   ل  بحال  يكون  أن  فالأصح   العمق  مقدار  ا  أم  الجوهرة:  عبارة 

انتهى. فكان ينبغي أن يقدم عبارتها   ( 2)الأرض بالغتراف وعليه الفتوى 
ين، قهستاني.   ويقول: قوله: بالغرف عليه الفتوى، جوهرة، أي: بالكف 

 

ين ))حيث  رجح الكف  الواحد مع احتمال الكف    العلامة البرجندي
قال: بالكف  الواحد على ما هو المفهوم من إطلاقات الكتب، ويحتمل أن  

ين مع ا على ما هو المتعارف  انتهى.   ( 3)يكون المراد بالغرف الأخذ بالكف 
 

أن    أقول:  ها الصحيح:  فإن نص  وقد يؤخذ ترجيح له من فحوى الدرر 
 انتهى.   ( ٤) يكون بحيث ل تنكشف أرضه بالغرف للتوضؤ، وقيل: للاغتسال 

 

وذلك لأن  المراد ههنا الغرف بالأيدي دون الأواني ول يظهر الفرق  
ين   بالكف  الأو ل بكف  والآخر  أن   إل   بالأيدي  للوضوء والغتسال  بين 

هو   العقبى  كما  ذخية  تصحيح  إليه  يعود  وحينئذٍ  الغسل،  في  المتعاد 
 

 ، كراتشي باكستان.1٦، ص"طحطاوي على المراقي الفلاح "( 1)

 ، ملتان باكستان.1/1٦، "الجوهرة النيرة"( ٢)

 ، الهند. 1/٣٣، كتاب الطهارة، "قهستاني برجندي"( ٣)

 عادة مصر. ، دار الس1/٢٢، فرض الغسل، "الدرر"( ٤)
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ة أن ه المروي عن الإمام، هذا كَ ه ظاهر النظر.   المذكورة، ويزيده قو 

البرجنديّّ العلامةّ ترجيحّ التوفيق((:ّفيّ وباللهّ ))وأقولّ
ّّ:نظرّ

 إذ اعترف أن ه المتعارف فلم ل ينصف المطلق إليه؟((.   ))أو لًاّ:
ة   ثاني اّ: وعام  المتون  إطلاقات  من  منعكس،  التحقيق  عند  وهو 

ين ))وذلك لأن  الغرف كما قلتم   الكتب ل يستفاد إل  الغتراف بالكف 
ين، غي أن ه ليس ههنا في كلام   مطلق شامل بإطلاقه الغرفة بكف  وكف 

طلق، وإن كان يوجد بوجود فرد ل ينتف إل  بالنتفاء موجب بل سالب والم 
ا في التحرير ثم فواتح الرحموت من بحث النكرة: المنفي ة نف   الأفراد جميع 

 انتهى.   ( 1)المطلق يوجب نف ك  فرد 
 

اللام في الغرف والغتراف ليس للعهد ضرورة فإن  كان    بل أقول:  
الأفراد، للاستغراق،   فرد ل لمجموع  لك   فإن ه  فللجنس وهو    فذاك  وإل  

بنف جميع  إل   ل يكون  واللغة  العرف  الجنس في  ونف  المفهوم  الوجه 
فانحسرت ( 2) الأفراد  يه  بكف  اغترف  من  أن   شك   ول  فافهم.  فواتح،   ،

إن ها الأرض تنحسر بالغرف وإن كانت ل تنحسر بكف    الأرض يقول: 
واحدة، وإذا صدق به النحسار ل يصدق عدمه إل  إذا لم تنحسر بشء  

 
 ، قم إيران. 1/٢٦1، بحث النكرة المنفية، "فواتح الرحموت"( 1)

 ، قم إيران. 1/٢٦٠، بحث النكرة المنفية، "فواتح الرحموت"( ٢)
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 من الغرفات. 
الغتراف  ا  أيض  الوضوء  في  المعتاد  أن   فيه  مر   بما  الدرر  وتوجيه 
ا، وفي غسل الرجلين إذا لم يكن بالغمس  بالكف ين في غسل الوجه مطلق 

تعارفه على أني  لم أر من فرق ههنا بالوضوء   البرجنديم أن  أطلق  ل جر 
آخر  إلى  جانب  من  الخلوص  معرفة  في  ذلك  المعروف  إن ما  والغسل، 

محشوه   عليه  يتكل م  ولم  الحليم  و الشرنبلالي  بالتحريك،  الحسن  و عبد 
:  رحمهم الله تعالى، ورد ه الثاني بقوله: إن  كلا  منهما )أي   الخادمي و العجيمي  

من الوضوء والغسل( يحتاج إلى أخذه بهما )أي: باليدين( قال: فظهر أن  
 انتهى.   ( 1)الأوجه لتضعيف الثاني 

بالأيدي    أقول:  الغرف  للوضوء  بالغرف  يراد  أن  عندي  والوجه 
الإمام   عن  المروي  ا  أم  أعلم،  تعالى  والله  والأباريق،  بالقصاع  وللغسل 

العيون: »أطلق  الغمز  الوحدة، قال في  ا في    اليدين؛   وأراد   اليد   فليس نص 
  ذكر   ذكرهما   من   أجزأ   غيه   أو  خلق  من   يفترقان   ل  الشيئان  كان   إذا   لأن ه 

  العينين  ومثل  عينيك،  تريد  وأنت  كالعين، تقول: كحلت عين،  أحدهما 
يك   تريد   خف    لبست   تقول:   والنعلان،   والخفان   والرجلان   المنخران    خف 

 انتهى.   ( 2) الحماسة«   شرح   في   كذا 
 

 ، مطبعة مصر. 1/1٧للعبد الحليم، بحث عشر في عشر،   ،"حاشية على الدرر"( 1)

تبة إدارة القرآن ، مك1/1٩، الفن الأول قواعد كلية،  "غمز العيون مع الأشباه"(  ٢)

 كراتشي باكستان.
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كون  في  اللجين  صفائح  رسالتي  في  هذا  على  الكلام  بسطت  وقد 
المراد منه أخذ الماء  التصافح بكف اليدين((، إذن هذا هو الراجح أن   

 :]  بكلا اليدين ] فذلك لأن 
 هذا هو مفاد المتون.  أو لًاّ:

ة الكتب.   ثانيًا:   هذا هو المستفاد من عام 
دة بينما لم يرد نص واحد    ثالث اّ: وعليه التنصيص من الكتب المتعد 

 على الكف  الواحد. 
هو    رابع اّ: وهذا  العكس  ول  ان  الكف  بالكف   يراد  أن  يمكن 

 التوفيق وهو الأولى من نصب الخلاف. 
المقصود من عدم انحسار الأرض بقاء المساحة المطلوبة    خامس اّ:

 وإل  لصار مائين اثنين مختلفين. 
  بالغتراف؛  ينحسر  ل  بحال  يكون  أن  العمق  في  التبيين: »المعتبر في 

  وهو   مكانين   في   الماء   ويصي   بعض   عن   بعضه   الماء   ينقطع   انحسر   إذا   لأن ه 
 انتهى.  ( 1)الهندواني«   اختيار 

 

: أخذ الماء عن وسط الحوض وهو   )) ثم ذكر التصحيح المار(( مثلا 
الحوض في مساحة أقل  من عشر  عشر في عشر فانحسرت به الأرض لصار  

في عشر، بل أصبح الطول والعرض في جزئين ك  واحد منهما يقل  من 
 

 ، مكتبة الأزهرية مصر.1/٢٢، بحث عشر في عشر، "تبيين الحقائق"( 1)
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الأرض،  انحسار  عدم  وجب  ولهذا   ، قليلا  ماء  فصار  خمس،  في  خمس 
 والحاجة إلى ذلك في الوضوء والغسل كَيهما بل في الغسل أزيد. 

 . ( 1)لى التوضؤ في الهداية: الحاجة إلى الغتسال في الحياض أشد  منها إ 
 .( 2)في العناية: لأن  الوضوء يكون في البيوت عادة 

ين ل  بالغرفة فلزم    ل شك  أن  الناس يأخذون الماء عن الحياض بالكف 
ان ))والله تعالى أعلم بالحق  والسداد.  أن يراد منه الكف 

 

تيسير   على  لله  والحمد  التوفيق،  بحسن  دقيق  وتحقيق  أنيق  توفيق 
والتنقيح  ك هذا التنقيد   أقول وبالله أستعين، وهو نعم المعين((:   ، الطريق 

والتصحيح والترجيح كان على خلاف ظاهر ما هو المفهوم عن عبارات 
أن ل خلاف    وبعونه عز  وجل  عم  نواله ما فاض على قلب الفقي الكتب،  

.  بين هذه الأقوال أصلا 
الأو لّ: القولّ الرواي   أم اّ ظاهر  أن ه  ذكرنا  من  فقد  الأقوى  وهو  ة، 

ا، فلا وجه للعدول عن ظاهر  حيث الدراية، ومذيل بطراز التصحيح أيض 
 الرواية والأوجه والمصحح.
الثانيّ: ظاهر ّّوالقولّ على  يتفر ع  حين[  المصح  القولين  ]من 

ة الكتب، وليس ذلك  الرواية نفسه، ومرجح ومختار ومفتّ به في عام 

 
 ، مكتبة العربية كراتشي باكستان.1/٢٠، الغدير العظيم، "الهداية"( 1)

 ، مكتبة النورية الرضوية باكستان.1/٧٠، "العناية على حاشية فتح القدير"( ٢)
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سواء   الظاهر  من  لإبقاء حكمه،  في إل   كالعشر  معينة  مساحة  أكان 
بذلك  الماء  ات صال  ك  يجب  الخلوص، على  عدم  مفوض على  أو  عشر 
]أن   الرواية  ظاهر  في  ولهذا  باقية،  المساحة  تلك  تظل  ل  وإل   القدر 
بما[ ل تنحسر الأرض من جميع المساحة، فكون  العمق المطلوب هو 

ا للكثرة ثابت بداهة، ولكن يجب أن   تكون تلك ذلك القدر شرط 
عند  قليلا   وصار  قبله  ا  كثي  كان  وإن  الستعمال،  وقت  عند  الكثرة 
الستعمال فلا تنفع الكثرة السابقة، إن انكشفت الأرض الآن عند 

في ظاهر الرواية فصار   أخذ الماء منه فلم يبق أمر الكثرة الذي اشترط
رة إن كانت النجاسة باقية من قبل ولم تكن مؤث   قليلا  لبعض الوقت، 

الماء  ات صال  وأثرت،  فور ا  قليلا   عند صيورته  فعادت  الكثرة  بسبب 
ا، لأن  الماء النجس ل يطهر بالكثرة.  بعدئذٍ ل يجعله طاهر 

 

إلى   المستعمل فلا حاجة عندهم  الماء  بنجاسة  يقولون  الذين  ا  وأم 
وجود النجاسة السابقة، صبن ماءَ الغرفة الأولى على البدن ووقع هذا في  

ا ثم أخذ الغرفة ثاني ا فبهذا الماء المستعمل لصار الم س  اء مستعملا  ومتنج 
ا  ، وكذا عند الآخرين وإن كان الماء المستعمل طاهر  ا لصيورته قليلا  نجس 
ا وإن كان   ولكن اختلاطه بماء مطلق ليجعله غي قابل للطهارة مطلق 

أن   اشُترط  الكثرة  الغتراف ولحفظ  يكون  مغلوب ا، ولهذا عند وقت 
ا يجب أن يصدق عليه  الغتراف من الماء الكثي، فعند ذلك الوقت أيض 
قول ظاهر الرواية: يأخذ الماء وجه الأرض، إذن هذا العمق ليس شرط  
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 الكثرة بل شرط بقاء الكثرة عند وقت الغتراف. 

ّمؤي داتّهذاّالتوفيقّالرفيق،ّأقولّ:
نف   أو لًاّ: التبيين  لتعليل  المبين  التبيين  هو  المعتبر هذا  بأن:   في  سه 

 الماء ينقطع  انحسر  إذا   لأن ه  بالغتراف؛  ينحسر  ل  بحال  يكون  أن  العمق 
مكانين، فعلم أن ه كثي حتّ بقاء   في   الماء قليلا    ويصي   بعض   عن   بعضه 

 المساحة، وتفريق المساحة يقللها.
إن كانت الكثرة في نفسها موقوفة عليه فلا ينفع هذا الشرط    ثاني اّ:

انحسار   ]عدم  يشترط  فلا  نفسه،  الخلل  يطرأ  الغتراف  وعند  ا،  أيض 
 الأرض[ إل  من جميع المواضع.

 

مقيد   غي  ا  مطلق  بالغتراف  ينحسر  ل  أن  المختار  الغياثية:  في 
المواضع أعمق  من  عن  ( 1) بكونه  الماء  أخذ  إن  تنكشف  ،  لم  الحوض 

الأرضُ ولكن بقي في موضعه ماء ضئيل كعرض الشعية أل  يصي الماء  
؟ لأن ه ليس بنفس العمق في جميع المساحة عندئذٍ، فتبين  أن    الآن قليلا 
هذا العمق لم يكن مطلوب ا بل المقصود عدم انحسار الأرض عن جميع  

 عمق.المساحة؛ لأن  هذا ما يبقى وقت الغتراف ل ذلك ال 
الإمام    ثالث ا: سيدنا  رواية  شاهدة  هذا  يوسفعلى  الله   أبي  رحمه 

يشرط  بأن ه  والتبيين  البدائع  من  سبقت  التي  للماء    تعالى  العمق  هذا 
 

 ، مكتبة الإسلامية كوئته باكستان.٥، باب المياه، ص"الغياثيةالفتاوى "( 1)
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ا لنفس الجريان   ا، فلا يمكن أن يكون هذا شرط  الجاري نفسه أيض 
البتة، من الذي يقول: إن  ماء المطر الذي يسيل على السطح أو الأرض  

ج والإمام  ليس  أصابع،  أربع  قدر  عمقه  يكن  لم  ما  يوسف  اري ا  أبو 
ا عرف ا وشرعا    المكانة مرتفع أن يقول مثل هذا الكلام؛ لأن ه ماء جار قطع 

 .(1)ولو كان بعمق الشعية
 

لبقاء  الغتراف  عند  ا  شرط  هذا  جعل  أن ه  شبهة  ل  أن  جرم  ل 
لصار مائين، وذهب  الجريان، بأن  الأرض لو انكشفت عند أخذ الماء  

ة، وانقطع مدد الأسفل    الجريان عندئذٍ؛  لأن  الماء الأعلى توق ف تلك المد 
ا من أحد   من الأعلى، ذكرنا في رسالتنا رحب الساحة إن اشتراط المدد أيض 

حة للجريان، هذا ما رجحه الإمام   ومستفاد عن    ابن الهمام الأقوال المصح 
حب الهداية والواقعات للإمام صا   برهان الدين كتاب التجنيس للإمام  

الإمام  حسام الدين  الرواية عن  القول،    أبي يوسف ، هذه  مبنية على هذا 
الماء جاري ا حتّ عند الغتراف ل أن  هذا   ا لأن يظل  فجعل هذا شرط 
العمق يشترط لك  ماء جار، فهكذا هنا ل تشترط به الكثرة نفسها بل 

 
قام في  1) إذا  »الجنب  قاضيخان:  الإمام  فتاوى  بل في  نفسه:  المؤلف  ( وهو حاشية 

اغتسلت أعضاؤه جاز؛ لأن ه  بعدما تمضمض واستنشق حتى  ا  د  الشديد متجر  المطر 

قة فلا تكون ضخامة أي ة قطرة منه  ماء جار«. من الظاهر أن  قطرات المطر تتساقط   متفر 

بقدر نصف أصبع بل لا تتجاوز عن مقدار الشعيرة في معظم الأحيان مع ذلك أن ه ماء  

 جار دون خلاف. )) انتهى منه غفر له((.
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 يظل كثي ا وقت الغتراف، ولله الحمد. 
الكثية   رابع اّ: الكتب  عن  الساحة  رحب  رسالتنا  في  نقل  ما 

الكبي  الحوض  بطن  في  كانت  بأن  لذلك،  مؤيد  المعتمدة  والجليلة 
ا في  نجاسات ودخل ماء المطر، فإن صار هذا الماء ببطن الحوض عشر 
ا  س  عشر قبل أن يلتقي بتلك النجاسات ثم وصل إليها فلا يصي متنج 

م أن يكون بل يبقى الحوض كَ ه ط  اهر، فمن الظاهر ل يشترط في التقد 
تلك  في  كما سبق  نادر  هو  بل  المساحة  أصابع في جميع  عمقه خمس 
ا بناء على ذلك  الرسالة، ولكن هم لم يراعوا هذا فحكموا بالطهارة مطلق 

 بأن  العمق ل يشترط للكثرة في نفسه.
ل   أن  هو  للكثرة  المطلوب  العمق  أن   ات ضح  تكتشف بالجملة 

موضع من مواضع جميع المساحة فقط، هذا هو ظاهر الرواية وتصحيح 
تنكشف  ل  أن  الكثرة  على  لبقائه  يجب  هذا  على  بناء  ل،  الأو  القول 
ة الكتب  ، هذا هو مطلب عام  الأرض عند أخذ الماء وإل  ليصي قليلا 

 وتصحيح القول الثاني.

ّّ:ثمّأقول:ّبهذاّالتحقيقّالأنيقّتظهرّأحكامّعديدة
ّ

ة الكتب،   الأو ل: ا كما في المتون والهداية وعام  الغتراف يبقى مطلق 
بأن  الماء عندئذٍ كثي في نفسه على ك  حال، والمقصود آنذاك عدم انحسار 
ة لذلك، سواء كان ذلك   الأرض بالفعل ول أن تكون فيه صلاحية عام 
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تنحسر،   ل  أن  المهمُّ  أخذَ  طريقةٍ  وبأي   كف ين  أو  أمكن  بالغرفة  ولو 
ا ولو كان بإناء   النكشاف بطريقة أخرى، بل حتّ ل تختص اليد أيض 

 ونحوه أن ل تنحسر الأرض آنذاك. 
 

ل يشترط أن يكون ذلك العمق في جميع المساحة، يكف    الثاني:
 أن يكون في الموضع الذي أخذ منه الماء.

 

هذا الشرط في مساحة عشر في عشر فقط، إن كان الماء   الثالثّ:
ثي ا بحال لو انحسرت الأرض من الموضع الذي أخذ منه الماء مع ذلك ك 

ا في عشر فلا يضُ  النحسار؛ لأن  الماء وإن صار  يظل كلا المحل ين عشر 
 مائين ولكن هما كثيان كلاهما. 

 

الماء المستعمل طاهر، واختلاطه بالماء   الرابعّ: المعتمد أن   المذهب 
المطلق غي مانع للطهارة ما لم يغلب عليه قدر ا، والماء القليل مهما كان 
كثي ا يصي مستعملا  بأكمله بغمس بدن المحدث فيه إل  ما كان لضُورة  
في  مبرهنة  المسائل  هذه  فجميع  اليد،  كغمس  معفو  فهو  الغتراف 

أجزاؤهما رسال  تظل  لم  الذي  الماء  الأنقى،  والنميقة  المعدل  الطرس  تنا: 
النجاسة  كانت  إن  الغتراف  عند  الأرض  بانحسار  عشرة  في  عشرة 

ا بذلك النحسار. ا قطع  س   موجودة فيه من قبل ليصي متنج 
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ولكن ه أخذ بالكف ين ليصي الماء   (1)وكذا إن كانت الحاجة إلى الغرفة
؛ لأن  اليد الأخرى غي المغسولة وقعت بلا ضرورة بغض   كَ ه مستعملا 
النظر إن كان أخذ بالغرفة انكشفت الأرض أم ل، وإن قلت: ل يصي  
ا   كثي  ليكون  فحينئذٍ  عنه،  العضو  انفصال  بعد  إل   مستعملا   الماء 

 ؟(2) بالت صال
 

لعل ة    أقولّ: أخي  جزء  بأن ه  ذاتية  البعدي ة  الستعمال  انفصال  في 
الستعمال فالتخلف محال، وبعدي ة ات صال الماء زماني ة بأن  القدر الذي  

 
ف:)) أقول: بهذا التحقيق أن  مسألة 1) ( وهو حاشية المؤلف نفسه نقلتها دون أي  تصر 

الم الكتب  من  وغيرها  وجه الخانية  على  وانبسط  النقب  من  الماء  إن خرج  عتمدة: 

ه لا ينحسر ما تحته من الجمد جاز فيه الوضوء وإلا   الجمد بقدر ما لو رفع الماء بكف 

فلا، انتهى. نقلها في الغنية بالمعنى فأقام مقام جواز الوضوء فيه وعدمه فساده بوقوع  

ا المساحة لا يفسد بوقوع  المفسد وعدمه وليس كذلك عند التحقيق فإن ه إذا كان كث ير 

شيء ما لم يتغي ر أو ينحسر بوقوعه فينبغي ماءين قليلين بخلاف الوضوء فيه بغمس  

الأعضاء فإن ه يفسد به مطلقاً؛ لأن  الغرض أن ه ينحسر بالغرف فبالغمس أولى وبه ظهر 

ا فلرب ما يحصل به تغير دقيق في غاية الخف اء وبالله  أن  الأولى ترك النقل بالمعنى مطلق 

 التوفيق، انتهى((.

ا أخذه بالغرفة من  ٢) ( أي: لا يصير الماء مستعملا  إلا  بعد انفصال العضو عنه، فلم 

العشر في عشر انقسم إلى قسمين بانحسار الأرض وأصبح قليلا  ولكن ه سرعان ات صل 

؟  ا قبل انفصال اليد عنه ومن ثمة لمَِ يصير مستعملا   وات حد وصار كثير 
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فبفور   تدريجي ة،  والحركة  اليد  حركة  انفصال  بعد  سيمتلأ  انكشف 
 النفصال قبل الت صال ينزل حكم الستعمال، فافهم.

 

النجاس لم تكن  إن  ا  بالكف ين  وأم  أو  بالكف   قبل واغترف  ة من 
حسب الضُورة وانكشفت الأرض فلا يصي مستعملا  ولو أخذ الماء 

الأرض   بانحسار  قليلا   صار  ولو  الحوض،  وسط  ضرورة  -من  ولكن 
ة إذا لم يكن لديه إناء صغي لستخراج   ة حتّ في الجر  الغتراف معفو 

القليل    -الماء الماء  ذلك  في  رجِلاه  كانت  اغتسلتا  ولو  ولكن هما  آنذاك 
الماء كَ ه  بالذهاب فيه، إل  إن وقع الحدث عند انحسار الأرض ليصي 

ا إلى هذه الوجوه اشترط ذلك إذن يتوافق ظاهر    (1) مستعملا  برجليه، فنظر 
الرواية وهذا القول المفتّ به كلاهما، وهما فيما بينهما كالأصل والفرع،  

 ولله الحمد. 
 

ما   كَ ه  وتندفع  ))هذا  الكلمات،  تجتمع  وبه  السي ئات،  لكثي  طهر 
الشبهات، والحمد لله واهب المرادات، وصلى  الله تعالى وسل م وبارك على  

ح الحسنات، مقيل العثرات،  وآله وصحبه الأكارم السادات، وابنه   مصح 
وحزبه الأجلى الأثبات، وعلينا معهم وبهم ولهم إلى يوم يقوم حبيبنا فيه 

الناميات، بالشفاعات،   والتسليمان  الزاكيات،  الصلوات  وعليهم  عليه 
والتحي ات المباركات، آمين، والحمد لله رب  العالمين، ومع ذلك ل أقول: إن  
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اب   الوه  فمن  فإن كان صواب ا  لي،  ظهر  ما  هذا  أقول:  إن ما  هذا،  الحكم 
 الكريم وله الحمد، وإن كان خطأ فمن  ومن الشيطان، وأنا أبرأ إلى الله

 تعالى منه، والحمد لله رب  العالمين، والله تعالى أعلم.

 بشارة

ا بقول   م من قول البحر: إن  العمل والفتوى أبد  الإمام الأعظم  ما تقد 
في مواضع ونازعه   الشاميرحمه الله تعالى وإن أفتّ المشائخ بخلافه، أقره  

م  في مواضع، وكنت أردت أن أذكر هذا البحث ثمة، ثم رأيت أن  الكلا 
الله   وأفرزته بحمد  ثمة،  فطويته  الطويل  الفصل  بالأجنب  ويقع  يطول، 
ا للكلام وإسعاف ا بالمرام، وها  ة، رأيت إلحاقها ههنا إتمام  تعالى رسالة مهم 

 هي ذه، والحمد لله ولي  الأنعام((. 

 : الملاحظة

العربي ة   وباللغة  الشهية  القي مة  رسالته  ههنا  المؤل ف  ]جعل 
المسماة:  الإمام"   كاملا   قول  على  مطلقًا  الفتوى  أن   الأعلام  ،  "أجلى 

ل لكون ها   فنُقلت في مقدمة الفتاوى الرضوي ة مباشرة من المجلد الأو 
 في رسم الإفتاء[. 
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